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  بسم االله الرحمن الرحيم 
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٩(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .  وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد

لّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا إِن ال{ :في تفسير قوله تعالى -تعالىرحمه االله -قال المفسر 
  .]سورة النساء) ٥٨([ }حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعا بصِيرا

  .أهلها إلى الأمانات بأداء يأمر أنه تعالى يخبر
 أد((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله تعالى عنه- سمرة عن الحسن حديث وفي

 الأمانات جميع يعم وهذا )١(السنن وأهل أحمد الإمام رواه ))خانك من تخن ولا ائتمنك، من إلى الأمانة
 والكفاراتوالصيام  والزكوات الصلوات من عباده على -عز وجل- االله حقوق من الإنسان على الواجبة
 كالودائع بعض على بعضهم العباد حقوق ومن، العباد عليه يطلع لا عليه مؤتمن هو مما ذلك وغير والنذور

، بأدائها -عز وجل- االله فأمر، ذلك على بينة اطلاع غير من بعض على بعضهم به يأتمنون مما ذلك وغير
صلى االله - االله رسول أن الصحيح الحديث في ثبت كما القيامة ميو ذلك منه خذأُ الدنيا في ذلك يفعل لم فمن

  .)٢())القرناء من الجماء للشاة يقتص حتى أهلها، إلى الحقوق لتؤدن((: قال -عليه وسلم
 منه قبض -رضي االله تعالى عنه- طلحة بن عثمان في نزلت: قالفي الآية  جريج ابن عن يرجر ابنروى 

إِن { :الآية هذه يتلو وهو فخرج الفتح يوم البيتفي  فدخل الكعبة مفتاح -لمصلى االله عليه وس-رسول االله 
: قال المفتاح، إليه فدفع إليه عثمان فدعا ]سورة النساء) ٥٨([ الآية }اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها

 الكعبة، من -صلى االله عليه وسلم- هللا رسول خرج لما -رضي االله تعالى عنه- الخطاب بن عمر وقال
 ما، وأمي أبي فداه :]سورة النساء) ٥٨([ }إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها{ الآية هذه يتلو وهو

  .ذلك قبل يتلوها سمعته
 قال ولهذا عام؛ فحكمها لا أو ذلك في نزلت كانت وسواء ذلك، في نزلت الآية هذه أن المشهورات من وهذا
  .أحد لكل أمر هي: أي والفاجر، رللب هي: الحنفية بن ومحمد -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن

  :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
ذكر في سبب  ]سورة النساء) ٥٨([ }مانَاتِ إِلَى أَهلِهاإِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَ{: -تبارك وتعالى-قوله في ف

نزول هذه الآية هذا الحديث في قصة مفتاح الكعبة، وهذه الرواية التي أوردها وإن كانت لا تخلو من ضعف 

                                     
 ٣٨ باب –والترمذي في كتاب البيوع ) ٣١٣ص  / ٣ج ) (٣٥٣٧ ( الرجل يأخذ حقه من تحت يده   في باب   -أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة        - 1
ص  / ٣ج ) (١٥٤٦٢(يه  عن أبن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف  عكلاهما عن أبي هريرة وأخرجه أحمد       ) ٥٦٤ص   / ٣ج  ) (١٢٦٤(

 ).٢٩٣٤(وصححه الألباني في المشكاة برقم ) ٤١٤
 ).١٥٨٨(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٣٦٣ص  / ٢ج ) (٨٧٤١(أخرجه أحمد  - 2
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وردت روايات أخرى في نفس المعنى يقوي بعضها بعضاً، وربما كان بعضها أصح إسناداً من هذه قد إلا أنه 
ذه الآية من الآيات ه على كل حال هذه وقعت في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما قبلو، الرواية

) ٥١([ }أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ يؤْمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ{ :-تبارك وتعالى-قوله إلى 
فذهب  ستأصل المسلمونزم المسلمون طمع اليهود أن يه، وذلك أنه لما أحدهذا نزل بعد غزوة  ]سورة النساء
 -صلى االله عليه وسلم-الأشرف ومن معه إلى مكة يحرضونهم على قتال النبي  كعب بنكوفد منهم 
ل وهذا النزول سنوات، وهذه الآية تتحدث عن الأمانات والآيات التي قبلها وبين هذا النزو ،واستئصاله
صلى االله -عاء أن المشركين أهدى من محمد  وقع من اليهود من كتمان ما عرفوا من الحق وادتتحدث عما
  .-عليه وسلم

 وهو وجه تعلق المقطع من الآيات بما قبله أو  منها نوع-يعني وجه الربط بين الآيات- وفي علم المناسبات
ه ما يكون بين الآية وبين خاتمتها، ومنه  ومن،ربط بين الآية والآيةعبارة عن من المناسبات ما يكون فبعده، 

 -بين مقطع ومقطع– الأخير ما يكون بين أول السورة وآخرها، أو بين مقطع ومقطع، فهذا من هذا النوع
 وهذه الآية تتحدث عن أداء الأمانات، والذي وقع من اليهود هو ،فالآيات الأولى تتحدث عما وقع من اليهود

 ائتمنهم على الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ما عرفوا من كتابهم مما يتعلق -لعز وج-االله  فخيانة للأمانة،
أنتم أهدى من :  فلما سألهم المشركون كتموا ذلك وجحدوه وقالوا، وغيره-صلى االله عليه وسلم-بأمر النبي 

  .محمد
مانات ويدخل فيه جميع أنواع يأمر أمراً عاماً بأداء الأ االله  إن:نقولإننا فإذا أردنا أن نربط بين هذه الآيات ف

فهذه أمانة من ، أمانة الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ذلك للناس ا ومن الأمانات الداخلة فيه،الأمانات
  وذلكومن الأمانات أيضاً أنك إذا أخذت من أحد شيئاً أن ترده إليه كما وقع ذلك في سبب النزول، الأمانات

إِن اللّه {:  رده إليه وقرأ هذه الآية ثم مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحةذ أخ-صلى االله عليه وسلم-أن النبي 
  ]سورة النساء) ٥٨([ }يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها

أعني فيما يتعلق بقوة دخولها في اللفظ -إذا نظرت إلى مراتب هذه الأمور الثلاثة وجدتها على هذا التدريج و
فأقوى ذلك دخولاً في العام هو ما يتعلق بسبب النزول أو صورة سبب النزول كما وقع في قصة  -العام

 تجاه يهود من ال ما وقعخصيص بالمجاورة الذي شرحته آنفاً وهوعرف بالتويليه في القوة ما ي، مفتاح الكعبة
حت اللفظ العام، ثم بعد ذلك  فهذا يلي سبب النزول من حيث القوة في الدخول ت-صلى االله عليه وسلم–النبي 

متفاوتة في قوة الدخول فيه، وهذا يفيد  أفراد اللفظ العام، وبهذا نعلم أن الأفراد الداخلة تحت العمومقية بأتي ت
، مثلاً، ونحو ذلكمن اللفظ العام إخراج بعض الأفراد ما يتعلق بالتخصيص بمعنى :  ومن ذلك،في أمور

  . كما هي القاعدة وإخراجها منه بالاجتهاد ممنوع،امفي العقطعية الدخول  صورة سبب النزولو
واالله تعالى -هو الأقرب و -رحمه االله-الذي مشى عليه ابن كثير  هو وهذاوهذه الآية عامة في جميع الناس، 

لعموم  ليس ومن وافقه من أن ذلك -رحمه االله-خلافاً لما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري  -أعلم
عز -االله  بحجة أن ؛ خاصة بالولاةبمعنى أنها، ن الأحكامو وهم الذين يلو منهاختص بطائفةا ت وأنهالأمة
الحكم بين الناس في إن :  لكن نقول]سورة النساء) ٥٨([ }وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ{: قال -وجل
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 ليس له ولايةن إلى إنسان وا يتحاكموءفإذا جا م الناس إلى غيرهمالواقع لا يختص بأهل الولايات بل قد يتحاك
خطاب لعموم يه أن يحكم بينهم بالعدل، فالآية يجب علإنه ما يحكم به فل  وأعلنوا قبولهمذلكه للكنهم ارتضو

  . ولا يختص بأحد دون أحد،الأمة من الولاة ومن غيرهم من أهل العلم وغيرهم
جميع أنواع أيضاً  افيهيدخل  ]سورة النساء) ٥٨([ }ركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِهاإِن اللّه يأْم{ :وقوله

تعلق بالنفس والدين الذي ي ما اتعلق بحقوق الخلق ومنهي ما ا ومنه-عز وجل-ما يتعلق باالله ها الأمانات، ومن
 -عز وجل-الإنسان هي الأمانة التي قال االله  التي حملها  والتكاليف،-صلى االله عليه وسلم-جاء به الرسول 

 }إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الْإِنسان{ :فيها
ذه الآية من سورة ه أرجح الأقوال في تفسير على هي التكاليف الشرعيةالأمانة هنا ف ]سورة الأحزاب) ٧٢([

  .الأحزاب
شعائر وأمانات، فالأذان من   إلى-صلى االله عليه وسلم-الشريعة التي جاء بها النبي العلم من يقسم من أهل و

 الناس وما أشبه ذلك، والأمور التي لا يطلع عليهامن الشعائر،  عموماً الشعائر، وصلاة الجماعة والصلاة
  .من الأماناته هذ:  والطهارة وما أشبه ذلك يقولونمثل الصيام

 والمؤذن مؤتمن، الواقع أن الصلاة أمانة أيضاً والأذان أمانة لكن لا مشاحة في الاصطلاح: نحن نقولو
  . بالعدل أمانةبين الناسالحكم و

 بين بالعدل بالحكم تعالى منه أمر ]لنساءسورة ا) ٥٨([ }وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ{ :وقوله
 الأمراء، في نزلت إنماإن هذه الآية : حوشب بن وشهر أسلم بن وزيد كعب بن محمد قال ولهذا، الناس
، )٣())نفسه إلى  االلهوكله جار فإذا يجر، لم ما الحاكم مع االله إن((: الحديث وفي، الناس بين الحكام يعني
  .سنة أربعين عبادةك يوم لُعد: الأثر وفي
وذلك أن  الولايات عموم يتعارض مع لاابن ماجه الذي أخرجه  ))يجر لم ما قاضيال مع االله إن((: حديث

  . على ما ولاه االله وهو مؤتمن،حاكم: يقال له فإنه الحكم بين الناس القاضي حاكم وكل من يتولى
 بين بالعدل والحكم الأمانات أداء من به يأمركم: أي ]ورة النساءس) ٥٨([ }إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ{: وقوله
  .الشاملة العظيمة الكاملة وشرائعه أوامره من ذلك وغير الناس

  .سميعاً لأقوالكم بصيراً بأفعالكم: أي ]سورة النساء) ٥٨([ }إِن اللّه كَان سمِيعا بصِيرا{ :وقوله تعالى
واْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ يا أَيها الَّذِين آمنُ{

  .]سورة النساء) ٥٩([ }والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً
 }أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم{ :-مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن لبخارياروى 

 بعثه إذ -رضي االله تعالى عنه- عدي بن قيس بن حذافة بن االله عبد في نزلت: قال ]سورة النساء) ٥٩([

                                     
 وحـسنه  ..))قاضـي إن االله مع ال((: ولفظه) ٧٧٥ص  / ٢ج ) (٢٣١٢(باب التغليظ في الحيف والرشوة  -أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام      - 3

 ).١٨٢٦(الألباني في صحيح الجامع برقم 
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: الترمذي وقال ماجه ابن إلا الجماعة بقية أخرجه وهكذا )٤(سرية في -صلى االله عليه وسلم- النبي رسول
  .غريب حسن حديث

 سرية -صلى االله عليه وسلم- االله رسول بعث: قال -رضي االله تعالى عنه- علي عن أحمد الإمامروى و
 أمركم قد أليس: لهم فقال: قال ،شيء في عليهم وجد خرجوا فلما، الأنصار من رجلاً عليهم واستعمل

 فأضرمها بنار دعا ثم، حطباً لي اجمعوا: قال بلى،: قالوا تطيعوني؟ أن -ى االله عليه وسلمصل- االله رسول
 إلى فررتم إنما: منهم شاب لهم فقال: قال ،يدخلوها أن القوم فهم: قال. لتدخلنها عليكم عزمت: قال ثم فيه،

 تدخلوها أن أمركم فإن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول تلقوا حتى تعجلوا فلا النار من االله رسول
 ما دخلتموها لو((: لهم فقال فأخبروه -صلى االله عليه وسلم- االله رسول إلى فرجعوا: قال، فادخلوها
  .)٥(الصحيحين في أخرجاه ))المعروف في الطاعة إنما ،أبداً منها خرجتم

ون قد تسارعوا لاء يكونأن هؤ وجه هذا ))أبداً منها خرجتم ما دخلتموها لو((: -عليه الصلاة والسلام–قال 
  .معذورين بهذا الفعل وإنما كان عليهم أن يتبينوا قبل ذلكفلن يكونوا  في أمر لم يتبينوه

 - صلى االله عليه وسلم- االله رسول عن -مارضي االله تعالى عنه- عمر بن االله عبد عن داود أبوروى و
 سمع فلا بمعصية مرأُ فإذا بمعصية، ؤمري لم ما وكره، أحب فيما المسلم المرء على والطاعة السمع(( :قال
  .)٦(وأخرجاه ))طاعة ولا

 على -صلى االله عليه وسلم- االله رسول بايعنا: قال -رضي االله تعالى عنه- الصامت بن عبادة وعن
 أن إلا((: قال ،أهله الأمر ننازع وألا علينا، وأثَرةٍ ويسرنا وعسرنا ومكرهنا منشطنا في والطاعة السمع
  .)٧(أخرجاه ))برهان االله من فيه عندكم بواحاً كفراً تروا
 اسمعوا((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله تعالى عنه- أنس عن الآخر الحديث وفي

  .)٨(البخاري رواه ))زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم رمأُ وإن وأطيعوا
 حجة في يخطب -صلى االله عليه وسلم- االله سولر سمعت أنها -ارضي االله تعالى عنه- الحصين أم وعن

: له لفظ وفي )٩(مسلم رواه ))وأطيعوا له اسمعوا االله، بكتاب يقودكم عبد عليكم استعمل ولو((: يقول الوداع
  .)١٠())مجدوعاً حبشيا عبداً((

                                     
وجوب طاعة الأمراء  باب – كتاب الإمارة ومسلم في) ١٦٧٤ص  / ٤ج ) (٤٣٠٨(باب تفسير سورة النساء  -أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 4

 ).١٤٦٥ص / ٣ج ) (١٨٣٤ (في غير معصية وتحريمها في المعصية
باب  -ومسلم في كتاب الإمارة ) ٢٦١٢ص  / ٦ج ) (٦٧٢٦(باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية  -اب الأحكام أخرجه البخاري في كت - 5

 ).١٤٦٩ص  / ٣ج ) (١٨٤٠ (وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية
 باب -ومسلم في كتاب الإمارة ) ٢٦١٢ص  / ٦ج ) (٦٧٢٥ (باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية -أخرجه البخاري في كتاب الأحكام  - 6

  ).١٤٦٩ص  / ٣ج ) (١٨٣٩ (وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية
ومسلم ) ٢٥٨٨ص  / ٦ج ) (٦٦٤٧( )) تنكرونهاسترون بعدي أموراً((: -صلى االله عليه وسلم- باب قول النبي  -أخرجه البخاري في كتاب الفتن  - 7

 ).١٤٦٩ص  / ٣ج ) (١٧٠٩ ( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية -كتاب الإمارة في 
 ).٢٤٦ص  / ١ج ) (٦٦١ (باب إمامة العبد والمولى -أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة  - 8
 ).١٤٦٨ص  / ٣ج ) (١٨٣٨(يمها في المعصية باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحر -أخرجه مسلم في كتاب الإمارة  - 9
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 عليه صلى االله- االله رسول عن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن عليه المتفق الصحيح الحديث وفي
 أطاعني فقد أميري أطاع ومن االله ىعص فقد عصاني ومن االله أطاع فقد أطاعني من((: قال أنه -وسلم
  .)١١())عصاني فقد أميري ىعص ومن

عز -في ظاهرها أنه يجب الطاعة بالمعروف سواء كان ذلك مما يعلم أنه طاعة الله ا هذه الأحاديث وغيره
ق ويذكر تفصيلاً في  يفر-رحمه االله-، وشيخ الإسلام ابن تيمية رامأنه ح يعلم م أو في غير ذلك مما ل-وجل
، وهذا  فقططاعة اللهعلم أنه علم أنه معصية، والفاجر يطاع فيما يفهو يرى أن الإمام العدل يطاع فيما لا ي، هذا

، ه شيخ الإسلام الذي ذكرالتفريقالأدلة عامة ليس فيها هذا ظواهر  ف،لا أعلم عليه دليلاً التفريق والتفصيل
  .واالله تعالى أعلم

 ]سورة النساء) ٥٩([ }وأَطِيعواْ الرسولَ{ كتابه اتبعوا: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }أَطِيعواْ اللّه{: تعالى قال ولهذا
 ةمعصي في لا االله طاعة من به أمروكم فيما :أي ]سورة النساء) ٥٩([ }وأُولِي الأَمرِ مِنكُم{ بسنته خذوا: أي
 في الطاعة إنما((: الصحيح الحديث في تقدم كما االله، معصية في لمخلوق طاعة لا فإنه ؛االله

  .)١٢())المعروف
، - وسلمصلى االله عليه-وطاعة رسوله  تبعاً لطاعة االله  تكونوإنما، طاعة أولي الأمر لا تكون استقلالاً

أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ { : فقال-ليه وسلمصلى االله ع-في حق النبي  فعل الأمر -عز وجل-ولهذا أعاد االله 
وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي :  لم يقل أنهأي ،في حق أولي الأمرلم يعده و ]سورة النساء) ٥٩([ }الرسولَ
لا تكون و -صلى االله عليه وسلم-فدل ذلك على أن طاعتهم تكون تبعاً لطاعة االله وطاعة رسوله  الأمر،
  .استقلالاً

فيطاع في كل ما أمر به ،  فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى-صلى االله عليه وسلم-ا النبي وأم
قد تأتي في القرآن، بمعنى أن السنة   ولو كان ذلك غير موجود،ترك ما نهى عنه وي-عليه الصلاة والسلام-

وقد تأتي ، حة لما جاء في القرآنقد تكون مبينة شار فبأشياء زائدة على ما جاء في القرآن كما هو معلوم،
 )١٣( وكل ذي مخلب من الطيركل ذي ناب من السباع نهى عن -صلى االله عليه وسلم-بأشياء زائدة، فالنبي 

 -عز وجل-االله مما ورد فيها زائداً على القرآن بدليل أن وجاء في السنة تحريم الحمار الأهلي وغير ذلك 
حِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُو{ :يقول

فذكر هذه المحرمات بطريق الحصر وجاءت السنة بالزيادة على ذلك، فالمقصود  ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }خِنزِيرٍ

                                                                                                                        
 عبداً((: بلفظ) ١٤٦٨ص  / ٣ج ) (١٨٣٨(باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  -صحيح مسلم في كتاب الإمارة  - 10

 ).١٤٦٧ص  / ٣ج ) (١٨٣٧ ())مجدع الأطراف((:  وفي آخر)) مجدعاًحبشياً
 / ٦ج ) (٦٧١٨ (]سورة النساء) ٥٩([ }أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم{: قول االله تعالى باب –حكام أخرجه البخاري في كتاب الأ - 11

 ).١٤٦٦ص  / ٣ج ) (١٨٣٥(باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  -ومسلم في كتاب الإمارة ) ٢٦١١ص 
 .سبق تخريجه - 12
 ٣ج ) (١٩٣٤ ( باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانأخرجه مسلم في  - 13
 ).١٥٣٤ص / 
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 فتكون -صلى االله عليه وسلم-وأما طاعة غير النبي ، قلالاً تكون طاعته است-صلى االله عليه وسلم-أن النبي 
  .تبعاً

 من واحد وغير مجاهد قال ]سورة النساء) ٥٩([ }وه إِلَى اللّهِ والرسولِفَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَرد{: وقوله
  .رسوله وسنة االله كتاب إلى: أي: السلف
 في التنازع يرد أن وفروعه الدين أصول من فيه الناس نازعت شيء كل بأن -عز وجل- االله من أمر وهذا
  ]سورة الشورى) ١٠([ }وما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ{ :تعالى قال كما والسنة الكتاب إلى ذلك
إِن { :تعالى قال ذاوله الضلال، إلا الحق بعد وماذا الحق، فهو بالصحة له وشهدا سنةالو كتابال به حكم فما

 وسنة االله كتاب إلى والجهالات الخصومات ردوا: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ
 في يتحاكم لم من أن على فدل إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر، بينكم شجر فيما إليهما فتحاكموا رسوله
  .الآخر باليوم ولا باالله مؤمناً فليس ذلك في إليهما يرجع ولا والسنة الكتاب إلى النزاعمحل 

رضي االله تعالى -ذهب كثير من السلف  ]سورة النساء) ٥٩([ }وأُولِي الأَمرِ مِنكُم{ :-تبارك وتعالى-في قوله 
م أولي الأمر ه أن -الإمام مالكمن اختاره من الأئمة م و-رضي االله عنه-وهو قول جابر بن عبد االله  -معنه

  .أهل القرآن، وأهل العلم العلماء
 وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير -رحمه االله-عن الإمام أحمد  وهي إحدى الروايتين-ومن أهل العلم 

 ويدخل فيه  فيدخل في هذا أهل الولايات العامةوا، الولاة ومن ولَّ أين المراد بهم الأمراءإ: من قال -الطبري
  .شهور قال به أيضاً كثير من السلفموهذا قول ، ا والجيوش وما أشبه ذلكأمراء السراي

وا ويدخل فيه يدخل فيه أهل الولايات العامة ويدخل فيه من ولَّ: ومن أهل العلم من جمع بين القولين وقال
  .- تعالىرحمه االله-أيضاً العلماء، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم 

فيدخل فيه أهل  أن ذلك يشمل من يصدر الناس عن رأيهم ويرجعون إليهم، -لى أعلمواالله تعا-والذي يظهر 
الذين يرجع الناس إليهم ويصدرون عن خل فيه العلماء، ويدخل فيه أيضاً  ويد،الولايات العامة من الأمراء

 لم يخلق -عز وجل-ون إليهم وما أشبه ذلك، فاالله ئقولهم كأمرائهم في عشائرهم أو من يطيعهم الناس ويلج
 بينهم هذا التفاوت، فمن الناس من يرجع الناس -عز وجل-جعل االله  بل الناس خلقاً متساوياً من هذه الحيثية،

 ومن الناس من يرجع الناس إليه بحكم العشيرة والقبيلة وما أشبه ذلك، ومن الناس من ،إليه بحكم الولاية
  . وهكذا،إليه لعلمه أو نحو هذايرجع الناس 

يرجعوا إلى غيرهم ممن يصدرون ن  أ-لئلا يكون أمرهم فوضى- يأمر الناس -عز وجل-د أن االله المقصوو
دمون على شيء من شأنه أن يحدث ضرراً أو فساداً أو فوضى أو نحو ذلك إلا بالرجوع إلى عن رأيه فلا يقْ

  . تعالى أعلمعلى حال مرضية، وااللهمن أجل أن ينضبط أمر الناس ويكون هؤلاء، وبطاعتهم إذا أمروهم 
 النزاع فصل في والرجوع رسوله وسنة االله كتاب إلى التحاكم: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }ذَلِك خَير{ :وقوله
  .خير إليهما

: مجاهد وقال، واحد وغير السدي قاله كما ومآلا عاقبة وأحسن: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }وأَحسن تَأْوِيلاً{
  .قريب وهو ،جزاء وأحسن
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، ل بمعنى الرجوع متعددة فهو من الأوبمعانٍيأتي التأويل  ]سورة النساء) ٥٩([ }وأَحسن تَأْوِيلاً{: ه تعالىقول
الناس إذا رجعوا إلى كتاب االله  وذلك أن  في الحالة الثانية، فعاقبته حميدة،يعني أحسن مرجعاً وأحسن عاقبة

 بينهم العدل وارتفعت أسباب الشر والشقاق  حصل-صلى االله عليه وسلم- وإلى سنة رسوله -عز وجل-
  . واالله أعلم،ذلك خير لهم في الحال وفي المآل وأحسن عاقبة فوالنزاع وما إلى ذلك،

 إِلَى الطَّاغُوتِ أَلَم تَر إِلَى الَّذِين يزعمون أَنَّهم آمنُواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدون أَن يتَحاكَمواْ{
وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى * وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ ويرِيد الشَّيطَان أَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيدا

وك ءذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ بِما قَدمتْ أَيدِيهِم ثُم جآفَكَيفَ إِ* الرسولِ رأَيتَ الْمنَافِقِين يصدون عنك صدودا
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنْهم وعِظْهم وقُل * يحلِفُون بِاللّهِ إِن أَردنَا إِلاَّ إِحسانًا وتَوفِيقًا

 فِي أَنفُسِهِم ملِيغًالَّهلاً بسورة النساء) ٦٣-٦٠([ }قَو[.  
 الأقدمين الأنبياء وعلى رسوله على االله أنزل بما الإيمان يدعي من على -عز وجل- االله من إنكار هذا
 سبب في ذكر كما رسوله، وسنة االله كتاب غير إلى الخصومات فصل في تحاكمأن ي يريد ذلك مع وهو
 وبينك بيني: يقول اليهودي فجعل تخاصما، اليهود من ورجل صارالأن من رجل في أنها الآية هذه نزول
  .الأشرف بن كعب وبينك بيني: يقول وذاك. محمد
 غير وقيل، الجاهلية حكام إلى يتحاكموا أن أرادوا الإسلام، أظهروا ممن المنافقين من جماعة في: وقيل
 الباطل، من سواهما ما إلى وتحاكموا لسنةوا الكتاب عن عدل لمن ةذام فإنها كله، ذلك من أعم والآية ذلك،
  .إلى آخرها }اغُوتِيرِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّ{ :قال ولهذا هاهنا؛ بالطاغوت المراد وهو

 كما ذلك عن كالمستكبرين إعراضا عنك يعرضون: أي ]سورة النساء) ٦١([ }يصدون عنك صدودا{ :وقوله
) ٢١([ }وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا علَيهِ آباءنَا{ :لمشركينا عن تعالىاالله  قال

إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ { :فيهم االله قال الذين المؤمنين بخلاف وهؤلاء ]سورة لقمان
  .]سورة النــور) ٥١([ }لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُوا سمِعنَا وأَطَعنَاورسولِهِ 

الطاغوت هو كل ما تجاوز حده ، والتحاكم إلى الطاغوت الذي هو هذه الآية عامة في إنكار هذا الفعل الشنيع
القوانين الوضعية يدخل فيه التحاكم إلى  ومن مطاع، سواء كان بشراً أو قانوناً أو نحو ذلك،من متبوع 

  . وكل تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهو طاغوت-عز وجل- بغير شرع االله والهيئات والمنظمات التي تحكم
هل يجوز  فعل الإرادة مؤذن بالاختيار، ولذلك ]سورة النساء) ٦٠[( }اغُوتِيرِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّ{: وقوله

يستخرج حقه إلا بالترافع إلى أن كأن يكون غير مستطيع -حكم بالقانون للإنسان إذا اضطر في بلاد ت
 أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ وقَد اغُوتِيرِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّ{: هل يجوز له أن يتحاكم إليه واالله يقول -المحكمة

كم لتلك المحاكم، ومثال ذلك خرجه إلا بالتحاقد يكون له حق لا يستطيع أن يستأي أنه  ]سورة النساء) ٦٠[( }بِهِ
 محكمةالامرأة تريد الفسخ من زوجها وهو يأبى ولا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق المحكمة، وأن تكون 

يقال هذا في حال الاضطرار الذي لا م حاكم إليها أ تتا أنه، هل يجوز ل-عز وجل- لا تحكم بشرع االله هناك
يكون ذلك قادحاً في إيمانه وفي دينه في البلاد التي لا تحكم  فلا ؛ضياع الحقمندوحة منه ويترتب عليه 
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  لهم معروفة عند أهل العلم وفيها كلاممسألةي ه، ولبلوىهذه مسألة عمت بها ا ؟-عز وجل-بشرع االله 
  .معروف

 فكيف: أي ]سورة النساء) ٦٢([}  أَيدِيهِمفَكَيفَ إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ بِما قَدمتْ{ :المنافقين ذم في تعالى قال ثم
وك يحلِفُون ءثُم جآ{ ذلك في إليك واحتاجوا ذنوبهم بسبب تطرقهم مصائب في إليك المقادير ساقتهم إذا بهم

 إلى بذهابنا اأردن ما ويحلفون إليك يعتذرون: أي ]سورة النساء) ٦٢([ }بِاللّهِ إِن أَردنَا إِلاَّ إِحسانًا وتَوفِيقًا
 الحكومة، تلك صحة منا اعتقاداً لا والمصانعة المداراة: أي والتوفيق الإحسان إلا وتحاكمنا إلى عداك غيرك

) ٥٢([ }فَتَرى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعون فِيهِم يقُولُون نَخْشَى{ :قوله في عنهم تعالى أخبرنا كما
  .]سورة المائدة) ٥٢([ }فَيصبِحواْ علَى ما أَسرواْ فِي أَنْفُسِهِم نَادِمِين{ :ه إلى قول ]سورة المائدة

 بين يقضي كاهناً الأسلمي برزة أبو كان: قال -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن الطبراني روى وقد
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين { :-عز وجل- االله فأنزل ،المسلمين من ناس إليه فتنافر ،فيه يتنافرون فيما اليهود

لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كا أُنزِلَ إِلَينُواْ بِمآم مأَنَّه ونمعزانًا { :قوله إلى ]سورة النساء) ٦٠([ }يسنَا إِلاَّ إِحدأَر إِن
  .]سورة النساء) ٦٢([ }وتَوفِيقًا

 هم الناس من الضرب هذا ]سورة النساء) ٦٣([ }لَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِمأُولَئِك الَّذِين يع{ :تعالى قال ثم
 فيهم، محمد يا به فاكتف خافية عليه تخفى لا فإنه ذلك على وسيجزيهم قلوبهم في ما يعلم واالله المنافقون

 على تعنفهم لا: أي ]ساءسورة الن) ٦٣([ }فَأَعرِض عنْهم{ :له قال ولهذا وبواطنهم؛ بظواهرهم عالم االله فإن
وقُل لَّهم { الشر وسرائر النفاق من قلوبهم في عما وانههم: أي ]سورة النساء) ٦٣([ }وعِظْهم{ قلوبهم في ما

  .لهم رادع بليغ بكلام وبينهم بينك فيما وانصحهم: أي ]سورة النساء) ٦٣([ }فِي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغًا
 إذا خلوت : في أنفسهم أي معنىيحتمل أن يكون ]سورة النساء) ٦٣([ }ي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغًاوقُل لَّهم فِ{ :قوله

 ليكون ذلك أبلغ في النصح وأدعى إلى القبول، ؛الناسأمام بهم من دون الناس، يعني لا تقل لهم ذلك علانية 
  .أنفسهم، قولاً بليغاًوقل لهم في حق :  أن يكون المرادويحتمل

أنهم يبررون ذلك بأنهم أي  ]سورة النساء) ٦٢([ }إِن أَردنَا إِلاَّ إِحسانًا وتَوفِيقًا{: عنهم -تبارك وتعالى- قولهو
مما خالفها فإن فعله  أن كل من أراد أن يجمع بين الشريعة وغيرها هذا يؤخذ من، وأرادوا الإحسان والتوفيق

 أن يجمعوا بين القرآن وبين ماديات هذا العصر التي لا تؤمن أولئك الذين حاولوا ومن أمثلة ذلك مذموم، هذا
دموا الإسلام من أجل أن يقما ليس منه  -عز وجل-ن يلفقوا ذلك ويحملوا كتاب االله أرادوا أبالغيب أصلاً، و

لذلك فالأمور التي نحو مائة سنة، ومن هذا حصل  و،هؤلاء قد يدخلون في هذه الآيةبصورة مقبولة للغرب ف
بأسماء  تتكرر لكنها ةجديديست  ل هيويكتب بها كاتبون ويخرج فيها أناس في قنوات فضائيةالآن تحصل 
عني يريدون أن  ي]سورة النساء) ٦٢([ }إِن أَردنَا إِلاَّ إِحسانًا وتَوفِيقًا{: عن هذا قالوالذلك إذا سئلوا أخرى، و

  . من كفر وإلحاد وما أشبه ذلك-عز وجل- أعداء االله  ما عندوبيناالله بين وحي ا وفقوي
      رجمت كتب اليونان على يد المأمون قبل قرون طويلة بالفلسفة حينما تُهروا أولئك الذين بمثل هؤلاء و
أن  منهم وحاول كثير منهم من العلماء وغيرهم وتعلمها كثير كثير  ففتن بها-كل جديد له بريقحيث إن و–
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أمثلة وصور كثيرة تتكرر عبر توجد هكذا وبزعمهم أرادوا إحساناً وتوفيقاً،   وهم،يجمعوا بينها وبين القرآن
  .القرون

 "لا تعنفهم على ما في قلوبهم: أي":  ابن كثير قال]سورة النساء) ٦٣([ }فَأَعرِض عنْهم{: وقوله تبارك وتعالى
 كان في على أن هذاتغل بهم، لا تشوأعرض عن عقابهم :  أن يكون المعنىتحتمله الآية، وتحتمل التفسير هذا

يا أَيها النَّبِي جاهِدِ { : فيها-عز وجل- االله  قال سورة براءة، وقدنزل في الجهادإلا فإن آخر ما أول الأمر، و
هِملَياغْلُظْ عو نَافِقِينالْمو جاهدتهم بمبيه ن االله مرحيث أهذه الآية في المنافقين  ف]سورة التوبة) ٧٣([ }الْكُفَّار

وهي الآية الخامسة من - إنها نسخت بآية السيف: هذه الآية من أهل العلم من يقولومثل وبالإغلاظ عليهم، 
فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ { :-سورة براءة

نسخت مائة وأربعة  : يقول فيها بعض أهل العلمهذه الآية وإلى آخره، ]سورة التوبة) ٥([ }لَّ مرصدٍلَهم كُ
مثل هذه  وإنما الصحيح أن ، وهذا الكلام غير صحيح،وعفو وإعراض وما أشبه ذلكفيها صفح  وعشرين آية

في مثل هذه الظروف به ذلك، فوالقلة وأزمنة الفترة وما أش وقات الضعفهي لأ وإنما ،الآيات غير منسوخة
كون الإعراض والصفح والصبر على أذى المشركين مع العمل على إعداد الأمة وتقويتها وتهيئتها ورفعها، ي

 في سورة براءة، وهي آخر -عز وجل-نة فعندئذ تأتي العزائم وهو ما ذكره االله فإذا كانت الأمة قوية وممكّ
  . واالله اعلمأن هذه الآيات غير منسوخة، الأرجح هو لم ينسخ منه شيء، والمقصود أنما نزل و

وك فَاستَغْفَرواْ اللّه واستَغْفَر لَهم ءوما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآ{
فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي * يماالرسولُ لَوجدواْ اللّه تَوابا رحِ

  .]سورة النساء) ٦٥- ٦٤([ }أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيما
  .إليهم أرسله من على طاعته فرضت :أي }وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع{: تعالى يقول

  .لذلك وفقته من إلا يطيعهم لا يعني ،بإذني إلا أحد يطيع لا أي: مجاهد قال }بِإِذْنِ اللّهِ{: وقوله
ى عل– الإذن الكونيهو  في هذه الآية  المرادالإذن} وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ{: قوله تعالى
لا يقع فيه وكذلك  -عز وجل-االله الكون تحريكه ولا تسكينه إلا بإذن بمعنى أنه لا يقع في  -قول مجاهد

اعة الرسل واجبة بأمر ، فط وما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن-عز وجل-اهتداء ولا ضلال إلا بإذن االله 
وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ {:  تعالىاالله ولهذا قال ؛لكن وقوع ذلك هو الإذن الكوني، شرعاً -لجعز و-االله 

 "يلا يطيع أحد إلا بإذن: "لكن على قول مجاهد يدخل فيها الإذن الكوني والشرعي فالآية }لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ
  .يقصد الإرادة الكونية" إلا من وفقته الرسل يعني لا يطيع

صلى االله - أمر أن يطاع أمره وأن يتبع رسوله -عز وجل-  أن االله وذلكمتحقق بلا شك، وإذن االله الشرعي
إلا بإرادة االله وإذنه كوناً؛ لأنه لا يقع في ملك شيء لا يقع من أحد  ف الكريمةداخل في الآيةهذا و -عليه وسلم

  .، واالله أعلمن داخلان في الآيةيالمقصود أن المعنياالله إلا ما يريد، ف
سورة آل ) ١٥٢([ }ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِهِ{ :كقوله ذلكل وفقته من إلا يطيعهم لا: يعني

  .عليهم إياكم وتسليطه ومشيئته وقدره أمره عن: أي ]عمران
  . القتل الذريع والاستئصال هو الحس]سورة آل عمران) ١٥٢([ }إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِهِ{ :قوله تعالى
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 قد قدر ذلك وأذن -عز وجل-االله  وذلك بأن يكون ،الإذن الكوني أي ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }إِذْنِهِبِ{ :وقوله
  .بجهادهم هو الذي أمرف ن االله أمر بذلكوذلك أ؛ اًشرعفعله أيضاً بأذن  و،بوقوعه كوناً

) ٥([ }ا قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِما قَطَعتُم من لِّينَةٍ أَو تَركْتُموه{: -تبارك وتعالى–وهذه الآية كقوله 
 نوع من  وهوسائر النخل البرني: العجوة، وبعضهم يقول: هي النخلة وبعضهم يقولاللينة  و]سورة الحشر

  .يرالفسيل الصغ: النخيل في المدينة، وبعضهم يقول
لمسلمين بعض النخيل أو  قطع بعض ا حيثا حاصر المسلمون يهود بني النضير حصل لم الأمروهذا

حدثني بعض :  كما قال الألوسي فغاظ ذلك اليهود وأرباب النخيل الذين يهتمون بالنخيل ويحبونها،أحرقوها
وهذا مشاهد في الذين يولعون نه ولا يقطع شيء من عسيب النخلة، ر أن تقطع بناأنه يؤثِأصحاب النخيل 
غاظ  الفعلالمقصود أن هذا هل عليه من قطع النخلة، و ولده أسموتأن يكون  يمكن  حيثبالنخيل ويحبونها

أنت جئت بالإصلاح، وجئت تدعو للإصلاح، :  وقالوا-صلى االله عليه وسلم-تكلموا في حق النبي  فاليهود
لَى أُصولِها ما قَطَعتُم من لِّينَةٍ أَو تَركْتُموها قَائِمةً ع{:  بقولهفرد االله عليهم؟ فكيف هذا الإحراق والقطع للنخيل

الْفَاسِقِين خْزِيلِياختلفوا في هذاوكانت هذه الآية أيضاً جواباً للصحابة الذين  ]سورة الحشر) ٥([} فَبِإِذْنِ اللَّهِ و 
بل تقطع لأنها الآن في : وقال بعضهم ول للمسلمين؟ئ كيف تقطع هذه النخيل وهي ست:بعضهمحيث قال 
  . فقطعها نكاية لهمحوزة اليهود

ما دام في يجوز  هذا الفعل الإذن هنا هو الإذن الشرعي فهذا يفهم منه أنإن :  إذا قلنا}فَبِإِذْنِ اللَّهِ{ :وقوله
الإذن الكوني ب من آلات الحرب بالنسبة للكفار، وإذا فسر تلك المزارع وما شابههاوإن لم تكن ذلك نكاية بهم 

 أن الآية تفسر -واالله أعلم-الأقرب ة جواز ذلك، لكن يفهم من الآي  فلا-عز وجل-يعني إلا بقدر االله -
فيجوز بهذا الاعتبار أن يفعل ما ، اًشرعوأذن به أذن االله به كوناً  من قطع النخيل الذي وقعأي أن بالمعنيين، 

 فهذا لا يجوز،  بالنار الناسإحراق كفيه نكاية بالكفار إذا حاصرهم المسلمون إلا إذا كان ذلك بطريق محرم
ابتداء في الإحراق بخلاف ما حصل الإحراق فيه من ويستعمل قصداً لك لا يجوز استخدام السلاح الذي وكذ

 وإن كان حاراً إلا أنه يجوز الإحراق أصلاً وإنما حصل تبعاً، ولذلك فالرصاصأو ليس من شأنه غير قصد 
وإن تى لقتل الذباب والبعوض حرقة حملا يجوز استعمال الأدوات الومن شأنه الإحراق،  ليساستعماله لأنه 

  .بالنار إلا رب النار، واالله أعلم ولا يعذب ؛ لأن نتيجتها الإحراق،فيها نار ظاهرةلم يكن 
 ]سورة الحشر) ٥([} ى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِما قَطَعتُم من لِّينَةٍ أَو تَركْتُموها قَائِمةً علَ{ :قوله تعالىالخلاصة أن و

 المنشآتضرب هم ويجوز إتلاف أموالمحاصرتهم  وأ في حال محاربة الكفار ومقاتلتهم نه أنهيؤخذ م
هم، وهذا الأمر إذا كان في ذلك نكاية ب وما أشبه ذلكمثل محطة المياه ومحطة الكهرباء الحيوية العسكرية و

 الذي يقع من بعض  الكفار وليس في حال الإفساد في الأرضضداً الجهاد شرعيدما يكون عنيكون شرعياً 
  .من يفسد ويسمي إفساده في الأرض جهاداً

 منهم وقع إذا والمذنبين العصاة تعالى يرشد ]سورة النساء) ٦٤([ الآية }ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم{ :وقوله
 يستغفر أن هويسألو عنده االله فيستغفروا -صلى االله عليه وسلم- الرسول إلى يأتوا أن والعصيان الخطأ
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) ٦٤([ }لَوجدواْ اللّه تَوابا رحِيما{ :قال ولهذا لهم، وغفر ورحمهم عليهم االله تاب ذلك فعلوا إذا فإنهم ،لهم
  .]سورة النساء

 بنفسه ىتعال يقسم ]سورة النساء) ٦٥([ }فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم{ :وقوله
 به حكم فما الأمور جميع في -صلى االله عليه وسلم- الرسول ميحكِّ حتى أحد يؤمن لا أنه المقدسة الكريمة

  .وظاهراً باطناً له الانقياد يجب الذي الحق فهو
قْسِم لَا أُ{ :در محذوف كما يقال في قوله تعالى هذه تحتمل أن تكون عائدة إلى شيء مق"لا" }فَلاَ وربك{ :قوله

لا لما تقولون وتزعمون ثم  يعني ]سورة القيامة) ١([ }لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ{ : وقوله]سورة البلد) ١([ }بِهذَا الْبلَدِ
 ليس أي }فَلاَ{:  في قوله، وعليه يكون التقدير هناذكره بعض أهل العلم أقسم بيوم القيامة، هذا احتمال :قال

وهذا الذي  }وربك لاَ يؤْمِنُون{:  فقالنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم أقسمالأمر كما يزعمون أ
  .-رحمه االله-ذهب إليه ابن جرير الطبري 

  وذلكما كان القسم فيه مسبوقاً بلا النافيةلِ طريقة معروفة لكثير من أهل العلم في تفسير مثل هذه الآية وهناك
أقسم بيوم : ، أي]سورة القيامة) ١([ }لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ{ : فقوله وتأكيده،ذا لتقوية القسمإنما ه: م يقولونأنه

أقسم بهذا البلد، وإن كانت الآيات تتفاوت من حيث :  أي]سورة البلد) ١([ }لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ{:  وقولهالقيامة،
سورة ) ١([ }لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ{ :قوله تعالىف في مواضع أخرى، قوة هذا التفسير في بعض المواضع وضعفه

  : نفى أن يقسم بهذا البلد الذي هو مكة، وأنت أي-عز وجل-نافية للقسم، أي أن االله " لا" أن تكون تحتمل ]البلد
هذا قول لبعض ورج عنها، لا أقسم بمكة وأنت خا: االله يقول بهذا البلد الذي هو المدينة، أي أن يا محمد حالٌّ

فالأقرب أن   وإلاليس المقصود هنا بيان الراجح في هذا المثال،لكن السلف وإن كان هذا القول عليه إشكالات 
 }وأَنتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ{: وقولهمكة،  الذي هو قسم بهذا البلدأي أ ]سورة البلد) ١([ }لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ{: قوله

 : قال-صلى االله عليه وسلم– أي بمكة، وهذا إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك وقد كان، فالنبي ] سورة البلد)٢([
 هو مكة واالله أعلم؛ لأن السبب من  من السورةيكون البلد في الموضعينف )١٤())أحلت لي ساعة من نهار((

  ، يعني نازلل لا تأتي بمعنى حالّة أن حِيالناحية اللغوية التصريف
  .وأنت حال بهذا البلد: بمعنى الإحلال الذي هو ضد الحرمة، وليس الحلول بمعنى النزول وإلا لقالنما هو  وإ

اختلفوا فيه، فإذا اختلف الناس اختلطت الآراء والأقوال  فيما  أي]سورة النساء) ٦٥([ }فِيما شَجر بينَهم{ :وقوله
ويكثر ((: -صلى االله عليه وسلم-اد، ولهذا قال النبي هذا يؤدي إلى الشر والفسووالمذاهب وما إلى ذلك 

 فالهرج فسر بأن المراد به الاختلاف، وفسر بأن المراد به القتل، فتفسيره بالاختلاف لا يعارض )١٥())الهرج
تفسيره بالقتل؛ لأن القتل نتيجته، فإذا وقع الخلاف بين الناس والشر حصلت آثاره ونتائجه من القتل ونحوه، 

فيما اختلفوا فيه واختلط من الآراء والمذاهب : أي ]سورة النساء) ٦٥([ }فِيما شَجر بينَهم{ : قوله أنفالحاصل

                                     
اب تحريم  ب -ومسلم في كتاب الحج ) ٢٥٢٢ص  / ٦ج ) (٦٤٨٦(باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين  -أخرجه البخاري في كتاب الديات  - 14

 ).٩٨٨ص  / ٢ج ) (١٣٥٥ (ها ولقطتها إلا لمنشد على الدواممكة وصيدها وخلاها وشجر
باب رفع العلم وقبضه  -ومسلم في كتاب العلم ) ٤٤ص  / ١ج ) (٨٥ (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس -أخرجه البخاري في كتاب العلم  - 15
 ).٢٠٥٦ص  / ٤ج () ١٥٧ (ظهور الجهل والفتن في آخر الزمانو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢

وما أشبه ذلك، ولهذا قيل للشجر شجر؛ لاختلاف الفروع والأغصان وتداخلها، وهذا معنى معروف والأقوال 
  : في كلام العرب، ومنه قول طرفة بن العبد

ــاب ا  ــام أرب ــم الحك ــدىوه   له
  

  وسعاة الناس فـي الأمـر الـشجر         
  

 موكحكَّ إذا: أي ]سورة النساء) ٦٥([ }ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيما{ :قال ولهذا
 نوالباط الظاهر في له وينقادون به حكمت مما حرجاً أنفسهم في يجدون فلا بواطنهم في يطيعونك
  .منازعة ولا مدافعة ولا ممانعة غير من كلياً تسليماً لذلك فيسلمون

لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً وتبرماً من حكمك، أي  بالضيق، -مرضي االله عنه-الحرج فسره بعض السلف 
، والإثم نتيجة لما يقع من الشك أو الضيق، عضهم بغير هذا من المعاني كالإثم وفسره ب،وفسره بعضهم بالشك

 لا يجدون في  أي}لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ{:  بقولهذه المعاني يمكن أن تجتمع فيكون المرادهف
ضجراً ولا تردداً من هذا الحكم الذي حكمت به بينهم، هذا  ولا ضيقاً ولا  ولا شكاً ولا تبرماًأنفسهم غضاضة

جمذلك بهذا الاعتبار من اختلاف التنوع، اختلافهم في تفسير ف ويكون  بين هذه العبارات التي قالها السلع
  .-رحمه االله-الذي ذهب إليه ابن جرير  هو الجمع بين هذه الأقوالاختلاف العبارة والمعنى واحد، ويعني 

  الحرة، من شراج في رجلاً الزبير خاصم: قال عروة عن البخاريروى و
ث من الجنوب  الحجارة البركانية، فالمدينة تحيط بها الحرار الثلاتسمى الآني الحرة هي الحجارة السوداء الت

قد كانوا ذا، فيعرف هالحرة يعني مسائل الماء فيها، ومن يعرف المدينة ومن الشرق ومن الغرب، وشراج 
في علوم الزراعة أن الأرض البركانية تكون خصبة حيث يوجد فيها مجال، ويزرعون في نواحي هذه الحرة 

 يزرع في المساحة الخاصة به،  فكلٌّصغيرة ولو  مساحات بين هذه الصخورتصالحة للزراعة، فإذا وجد
يرتوي لا يريد أن يفوت الماء حتى يستقي والذي يمر عليه أولاً يمر الماء بهؤلاء فيتخاصمون عليه حيث إن ف

تحبسه  الماء على سجيته لا اترك: الذي بعده يقول ويحجزه حتى يستقي زرعه ثم بعد ذلك يرسله، فالزرع
  .-صلى االله عليه وسلم-، فاختصموا إلى النبي حتى يرتوي الزرع الذي عندك

-صلى االله عليه وسلم- النبي فقال الحرة من شِراجٍ في رجلاً الزبير خاصم: قال عروة عن البخاريروى و
  .))جارك إلى الماء أرسل ثم زبير يا اسق((: 

 أرسل ثم زبير يا اسق((:  بالفضل فقال-رضي االله عنه-أمر الزبير  - االله عليه وسلمصلى-يعني أن النبي 
تأخذ راعي حاله وأرسل الماء إليه بعد أن سه عنه حبساً يتضرر به بل بلا تح: ولكأنه يق ف))جارك إلى الماء

  .حاجتك منه
  ؟عمتك ابن كان أن االله، رسول يا: الأنصاري فقال

 يقول هذا القول حكمت بهذا الحكم؟ فتهحابي من أجل أنه ابن عمتك أي "؟عمتك ابن كان أن: "قول الأنصاري
، فهو لم يأمر الزبير أن يستوفي حقه ومع ذلك قال  كان عدلاً مع فضل-عليه الصلاة والسلام– حكمه مع أن

  .هذا الأنصاري ما قال
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 إلى يرجع حتى الماء احبس ثم زبير، اي اسق((: قال ثم -صلى االله عليه وسلم- االله رسول وجه فَتَلَون
  .)١٦())جارك إلى الماء أرسل ثم الجدر،

 -رضي االله عنه- الزبير -صلى االله عليه وسلم- فلما قال ذلك الرجل ما قال أمر النبي أمره أولاً بالفضل
ى يرجع أمر الزبير أن يستوفي حقه حت أما هنا فحكمه الأول في غاية العدل لكنه عدل مع فضل،فبالعدل، 

حتى يستوفي  حبس الماء دل على أن، فه بعد أن يستوفي حقهرسله إلى جاري الماء إلى الجدر، ثم بعد ذلك
  . -رضي االله عنه-لزبير  من حق اكان

 أحفظه حين الحكم صريح في حقّه -رضي االله تعالى عنه- للزبير -صلى االله عليه وسلم- النبي واستوعى
 هذه أحسب فما: الزبير قال، سعة فيه لهما بأمر -صلى االله عليه وسلم- عليهما أشار وكان ،الأنصاري

  .]سورة النساء) ٦٥([ الآية }موك فِيما شَجر بينَهمفَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّ{ ذلك في نزلت إلا الآية
  :خرسبب آ
 رجلين أن ضمرة عن تفسيره في دحيم نب إبراهيم بن الرحمن عبد بن إبراهيم إسحاق أبو الحافظروى 

 فقال ،أرضى لا: عليه المقضي فقال المبطل، على للمحق فقضى -صلى االله عليه وسلم- النبي إلى اختصما
 إلى اختصمنا قد: له قُضي الذي فقال إليه، فذهبا الصديق، بكر أبي إلى نذهب أن: قال تريد؟ فما: صاحبه
صلى االله - رسول االله به قضى ما على فأنتما: بكر أبو فقال ،لي فقضى -صلى االله عليه وسلم- النبي

 اختصمنا قد: له يالمقض فقال فأتياه، الخطاب، بن عمر نأتي: قال يرضى، أن صاحبه فأبى -عليه وسلم
 كذلك،: فقال  بن الخطابعمر فسأله يرضى، أن فأبى عليه، لي فقضى -صلى االله عليه وسلم- النبي إلى

: االله فأنزل فقتله، يرضى أن أبى الذي رأس به فضرب سلَّه، قد يده في والسيف وخرج منزله عمر فدخل
}ؤْمِنُونلاَ ي كبرسورة النساء) ٦٥([ الآية }فَلاَ و[.  

 فهي رواية مرسلة، -صلى االله عليه وسلم-عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي :  فيهاهذه الرواية قال
 كيف  إذ لا يخلو من إشكال، أيضاًالمتنولضعيف، وفيها علة أخرى أيضاً في الإسناد، والمرسل من أنواع ا

  هو الذي له الولاية،-صلى االله عليه وسلم- أن يقدم على قتل الرجل، والنبي -رضي االله عنه-يحق لعمر 
رضي االله تعالى -ظن هذا بعمر هو الذي يأمر بالقتل ولا يكون ذلك لآحاد الناس مهما كانت منزلته، فلا يف

 ثم إلى أبي بكر -صلى االله عليه وسلم-رجلين احتكما إلى النبي أن  روايات في هذا المعنى ترد وقد و-عنه
  .عامة هذه الروايات مراسيل، فاالله تعالى أعلملكن  وفي بعض هذه الروايات ليس فيها القتل، ثم إلى عمر،

  حبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينوصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وص

                                     
    باب وجوب اتباعـه   -ومسلم في كتاب الفضائل ) ١٦٧٤ص  / ٤ج  ) (٤٣٠٩ ( باب تفسير سورة النساء     -أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 16
 ).١٨٢٩ص  / ٤ج ) (٢٣٥٧ (-سلموصلى االله عليه -
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